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   :الملخص

 مجال في الآن، لحد الحاصلة المعرفیة التطورات مجموع بینت لقد

 التنظیمي للتغیر التحلیلیة الأبعاد اختزال الممكن غیر من أنّه تحدیدا، السوسیولوجیا

 أبعاد مجرد إلى أو ومحدود، مقصود تنظیمي رتغیی مجرد إلى الواقعیة وخصائصه

 یمكن كذلك، ملموسیة وأكثر ابستمولوجیة، أكثر مستوى فعلى. بحتة وذاتیة تنظیمیة

 المتشابكة، المتغیرات من واسعة بمجموعة علاقته في التنظیمي التغیر إلى النظر

  . مستمرة بصفة والمتفاعلة المعقدة

 وخصائص متغیرات مجموع من انطلاقا إلیه، والنظر تحدیده، یمكن ما هذا

 من كذلك لكن التنظیم، وسوسیولوجیا التنظیم نظریة من انطلاقا ومدروسة معرفة

 المؤسسة سوسیولوجیا بواسطة والمدروسة المعرفة والخصائص المتغیرات تلك خلال

  . أوسع بشكل

 وبتغیر مجتمعي، بتغیر علاقة في تنظیمي تغیر إلى إذن هنا الإشارة تتم

 بعالم صلة على كذلك، ومعولم إنساني تغیر أي مجتمعي، فوق بتغیر تسمیته كنیم

 والتبادلات والعلاقات المعاییر عولمة التكنولوجیا، راهنا، والسائدة المهیمنة الأفكار
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 صلة في تبدو المتغیرات من والتفاعلیة المعقدة المتنوعة، المجموعة هذه ؛..والأنظمة

 فخ في الوقوع من الحذر إلى یدعو ما وهذا أشمل، سقیةن سوسیولوجیة بمقاربة أوثق

  . والاختزال البساطة

التغیر التنظیمي؛ التغیر الاجتماعي؛ جذور التغیر التنظیمي؛ : الكلمات المفتاحیة

  .المؤسسة الاقتصادیة

Abstract:  
All the cognitive developments that have taken place so 

far, in the field of sociology in particular, have shown that it is 
not possible to reduce the analytical dimensions of 
organizational change and its realistic characteristics to an 
intended and limited organizational change, or to purely 
organizational and subjective dimensions. On a more cognitive 
and tangible level, organizational change can be viewed in 
relation to a wide range of interlocking, complex and 
continuously interacting variables.  This is what can be 
determined and looked at, based on a set of variables and 
characteristics defined and studied from the theory of 
organization and the sociology of organization, but also through 
those variables and characteristics defined and studied by the 
sociology of the institution more broadly.  Reference is made 
here, then, to an organizational change in relation to a societal 
change, and to a change that can be called a supra-societal 
change, that is, a human and globalized one in connection with 
the world of prevailing ideas, technology, the globalization of 
standards, relationships, exchanges, and systems.  This diverse, 
complex, and interactive set of epistemological and ontological 
characteristics seems most closely related to a systemic 
sociological approach.  
Keywords: Organizational change; social change; Algerian 
economic enterprise. 
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  : مقدمة

 عرفتها التي والتسییریة التنظیمیة والمشكلات التعقیدات جملة تناول تمّ  لقد

 وحتى تعسفیة، المعرفیة الناحیة من تبدو بمقاربة الجزائریة الاقتصادیة المؤسسة

  .القاصرة النظرة هذه ومقالاتهم بخطاباتهم رسخوا والإعلامیون یونالسیاس

 وأزمة والتنظیم التسییر بتعقیدات بربطها الاتجاه، هذا في الباحثون، وتناولها 

 نفس في یعبر لا لكنه كلیة، التناول هذا إلغاء یمكن لا. ككل الاشتراكي الخیار

 مقبولة مقاربة منه یجعلان اللذان الابستمولوجیین والبناء القطع من قدر عن الوقت

 التغیر مقاربة عن ماذا. التعمیم من أعلى لمستوى مناسبا أو ممكن، تحلیل لكل

 مجتمعیة حقیقة من جزء والتسییریة التنظیمیة التغیرات تلك كل ألیست التنظیمي؟

 ومنها العلمیة، الدراسات نتائج كل یجعل بشكل تجاوزها أو اختزالها، تم وتنظیمیة

 المنظومة تكن ألم جدید؟ من تساؤل موضع التحدید، وجه على سوسیولوجیةال

 الدولي الاقتصاد ككل، الإنسانیة الأفكار ومنظومة العالمي، المستوى على الاشتراكیة

 واقتصادیا سیاسیا بذلك المرتبطة المختلفة الدولیة والأحداث الدولیة، والعلاقات

 التنظیمي التغیر اختزال یتم إذن لماذا ز؟بار  بشكل وتحول تغیر حالة في ومجتمعیا

 علاقة تبرز كلها الوقائع بینما تنظیمي، ىسوسیو تحلیل حتى أو تنظیمي، تحلیل في

 وفوق والمجتمعیة التنظیمیة المتغیرات من معقدة مجموعة مع واضحة تفاعلیة

 مسار داخل تاریخیا الاقتصادیة للمؤسسة الكبرى التغیرات جرت لقد المجتمعیة؟

 وسیاسیة مجتمعیة كبرى أحداثا أن كیف ملاحظة تم لقد تاریخي، وإنساني مجتمعي

 المؤسسات داخله تغیرت الذي والمسار الإطار شكلت..وجیوسیاسیة وإنسانیة وثقافیة

 الاقتصادیة المؤسسة في أو تحدیدا، الجزائر في ولیس العالم كل في الاقتصادیة

  .فقط الجزائریة

 القریب، المجتمعي بالنسق علاقته في أي التنظیمي، یرللتغ نسقیة مقاربة إنّ 

 الدولیة وبالوقائع ككل الإنساني بالمسار المتصل المجتمعي فوق بالنسق خلاله ومن

 لبناء تمكینا وأكثر المناسبة، للأسئلة إثارة أكثر المعرفیة الناحیة من تبدو وبالعولمة،

 بالوقائع كذلك لكن جهة، نم العلمیة والأعمال بالنظریات المسنودة الفرضیات
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 أشمل مقاربة تبني إن صحیح. والمعولمة الدولیة والإنسانیة، والمجتمعیة، التنظیمیة

 في والمنهجي الابستمولوجي بالتحكم  المجازفة من قدر دونه المستوى هذا على

 تنظیمیة متغیرات مجموعة مجرد في التنظیمي التغیر اختزال لكن الموضوع،

 صفة البحث یفقد أن یمكن مجتمعي، إطار في حتى أو لمؤسسة،ا داخل وتسییریة

  .قیمتها من ویقلل للتعمیم نتائجه قابلیة یضعف قد الأقل على أو كلیة، العلمیة

 نسقیة، بمقاربة التنظیمي التغیر مفهوم مناقشة المقال هذا خلال من سیتم

 والتي الوقت، نفس يف والإشكالیة القریبة المفاهیم ببعض علاقته من انطلاقا وتحدیده

 الدراسات في تحدیدا أخرى، أحیانا المختزل أو أحیانا، فیه المبالغ تناولها شكل ربما

 المقاربة عن انحیازا عام، بشكل والعربیة الجزائریة، الجامعیة السوسیولوجیة

 الجامعیة البحثیة الموضوعات من كبیر عدد ملاحظة یمكن. ككل السوسیولوجیة

 بشكل ذلك كان ربما التنظیمي، التغیر من بدلا التنظیمي التغییر بمفهوم بنیت التي

 مفاهیمي اختلال عن ذلك یعبر الحالات كل في لكن مقصود، بشكل أو مقصود غیر

  .لذلك تبعا مؤسس بحثي ببناء ولا مناسب، سوسیولوجي ابستمولوجي بقطع یسمح لا

 التغیر حدثی وكیف نسقیا؟ التنظیمي بالتغیر سوسیولوجیا المقصود فما

   ذلك؟ في بیرنو فیلیب مقاربة وما لذلك؟ تبعا التنظیمي

 وعلاقته التنظیمي، التغیر لمفهوم والإشكالي النسقي المفهومي التحدید بعد

 التنظیمي والتغیر التنظیم علاقة عرض عرض، وبعد التنظیمي، التغییر بمفهوم

 بمتغیرات تسمیتها مكنی التي بالتغیرات وحتى ككل، المجتمعي وبالتغیر بالمجتمع

 سیتم ككل، والعالمي الإنساني بالتغیر الصلة ذات المتغیرات أي مجتمعیة، فوق

 تناول عام بشكل سیتم. المهمة التنظیمي التغیر جذور عن بیرنو مقاربة عرض

 لا وعمودیا، أفقیا تفاعلها في التنظیمي التغیر بموجبها یتم التي المهمة المتغیرات

   .ومتفرقة محدودة أو فقط، راهنة بمتغیرات صلة على هرةكظا حتى أو كحدث

مقاربة : ، التغیر المجتمعي والتغیر التنظیمي)العولمة(المؤسسة والمجتمع، . 1

 نسقیة
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التنظیمي نسقیا لیس واقعة تنظیمیة فحسب، وإنما هو واقعة مجتمعیة  التغیر

غیر التنظیمي كجزء على مستوى أكثر ملموسیة یمكننا أن نلاحظ الت. وفوق مجتمعیة

من التغیر المجتمعي والإنساني والعالمي ككل، وأن المؤسسة مجتمعا مصغرا من هذا 

المجتمع الكلي ومكونا متمیزا من مكوناته، على صلة كذلك بما یحدث في الدائرة 

هذا ما تفصح عنه نتائج عدد من الدراسات . الأوسع التي تتضمن هذا الأخیر

  .مجال سوسیولوجیا العمل، التنظیم والمؤسسة السوسیولوجیة المهمة في

 :یمكننا أن نقرأ بهذا الشأن في قاموس علم الاجتماع ما یلي

ارتبط میلاد المؤسسة الرأسمالیة بانفتاح الأسواق، بتطور التقنیات وبالتقسیم "

الاجتماعي للعمل، وهذا ما شكل بالنسبة للمقاولین الفرصة المناسبة لتجمیع رؤوس 

تجمیع حرف كانت مستقلة، . الآلات والكفاءات بطریقة ابتكاریة وأكثر فعالیةالأموال، 

بروز متنامي لأنساق إنتاج وتبادل متمفصلة . دخول الفلاحین للمصانع بشكل مكثف

لقد أسهمت هذه الأحداث، . ومقطوعة بالنسبة للشبكات التقلیدیة للتنشئة الاجتماعیة

عل المؤسسة الاقتصادیة أحد ركائز فضلا عن الصدمة التي تسببت فیها، في ج

  1"المجتمع الصناعي

یمكننا أن نلاحظ بوضوح، من خلال هذه الفقرة، أن المؤسسة مجتمع 

مصغر من المجتمع الكلي على علاقة وطیدة بالمجتمع وباقي مؤسساته، وأن 

التغیرات المهمة التي عرفتها المؤسسة لا یمكن فصلها عن مسار تغیر مجتمعي كلي 

فهو من جهة یجعل من میلاد هذه المؤسسة نسقیا، ومن جهة أخرى یعطي . ومتمیز

. هذا المسار میزة داخل هذا النسق الكلي تجعله أكثر انسجاما لكن كذلك أكثر تمیزا

إذن هناك مسار مجتمعي غربي أفضى إلى تشكل مجتمع غربي رأسمالي ومؤسسة 

بر، على علاقة بروح هناك أخلاق بروتستانتیة، بتوصیف فی. غربیة رأسمالیة

الرأسمالیة، وهناك مجتمع رأسمالي لمؤسسة رأسمالیة ومؤسسة رأسمالیة لمجتمع 

 . رأسمالي

، وفي خضم تحولات ..قرن بعد ذلك: "..كما یمكننا أن نقرأ كذلك ما یلي

، تغیرت الوضعیة مع ..الحركة الاجتماعیة المضادة للرأسمالیة..مجتمع الأجور، 
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نظر إلى المؤسسة من . ، ارتدادات الهویة العمالیة..الأسواقصعود البطالة وفتح 

الفضاءات . جدید على أنها المكان الذي یهیكل الحیاة الجمعیة ومصیر العامة

 2..".الصناعیة هي كذلك أماكن إنتاج الجمعي والتعلم الثقافي

یمكن ملاحظة توصیف مهم في هذا النص لعلاقة التنظیمي بالمجتمعي، 

لدینا مجتمع الأجور، الحركة الاجتماعیة المضادة . روح المرحلة ككلوبالإنساني و 

للرأسمالیة، البطالة، فتح الأسواق، الهویة العمالیة، المؤسسة وهیكلة الحیاة الجمعیة 

، ولیس فقط لإنتاج ..ومصیر العامة، المصنع كفضاء إنتاج للاجتماعي والثقافي

شروط وسمات التغیر المجتمعي،  لقد تغیرت التنظیمات والمؤسسات بنفس. السلع

وهي تحمل في نفس الوقت نفس شروط إعادة الإنتاج التنظیمي لكل ما هو مجتمعي 

 .وفوق مجتمعي

هناك اتجاه تغیر تنظیمي یتشكل بشروط مجتمعیة وفوق مجتمعیة، أي من 

لك خارج التنظیم، وهذا لا یعني سلبیة هذا التنظیم وتبعیته الكلیة، وإنما انتماءه لكل ذ

وتأثره وتأثیره فیه، وهناك خصوصیة عقلانیة واقتصادیة للمؤسسة تخلق من خلالهما 

الاجتماعي والثقافي بدورها، وتسهم في مسار التغیر المجتمعي والكوني توجیها 

وإضافة وكمكون مهم، هذا ما یشیر إلیه الحضور الفاعل للمؤسسة في حیاة الأفراد 

صبح كل شيء مُمأسسًا، ولكل شيء مؤسسة في لقد أ. والمجتمعات والإنسانیة ككل

. هذا العصر، حتى التقدم صار مشروطا بالمأسسة، والمأسسة صارت مؤشرا للتقدم

كما إنّ نظام المعاییر والقیم الانتاجیة والاقتصادیة والاستهلاكیة والتبادلیة الدولیة، 

بهذین المسارین  وما یرتبط بها من الناحیة الإیدیولوجیة، یبدو على صلة وطیدة كذلك

النسقیین، هذا ما یمكن ملاحظته من خلال نتائج تأثیر نظام المعاییر الدولیة 

المرجعیة، والممارسات المرتبطة بها، التي تؤثر في السیاسات والبرامج والإصلاحات 

ومن خلال كذلك . على المستوى الدولي، وفي نوعیة الإنتاج والتبادل شكلا ومضمونا

یق بینه وبین مسارات العولمة والأنسنة والمفاهیم السائدة؛ مفهوم هذا الترابط الوث

العمل، علاقات العمل، علاقة الدولة بالمؤسسة، علاقة المؤسسة بالمجتمع، 

 .وبمحیطها الكلي.. بالاقتصاد، بالدول والمنظمات
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یمكننا أن نلاحظ ذلك من خلال خصائص التجارب المجتمعیة والدولیة 

موذج الیاباني الذي تهیمن علیه الروح المجتمعیة الیابانیة، والذي المختلفة، فهناك الن

یعتبر أكثر ارتباطا بالخصوصیة المجتمعیة الیابانیة استقرارا وتغیرا، وهناك النموذج 

الرأسمالي التعاقدي الأنجلوساكسوني الذي تهیمن علیه الحركیة والتغیر الدائم مدفوعا 

والتنظیمي على المستوى الفردي كما المجتمعي، بذلك بتعدد حوافز التغیر المجتمعي 

وهناك النموذج الأوروبي الذي تحكمه شروطه التاریخیة الخاصة التي أفضت إلى 

وهنا . مسارات مجتمعیة وتنظیمیة هیمنت علیها العقلنة المجتمعیة والتنظیمیة معا

سارات یبدو أن التغیر التنظیمي والتنظیم كانا مدفوعین بقوة بشروط مجتمعیة، م

ونظریات مؤثرة وحدیثة حول البیروقراطیة والعقلانیة التي أعقبت سلسلة الثورات 

لقد أخذ هذا المسار البیروقراطي وهذه العقلنة، . المجتمعیة المختلفة في هذه المنطقة

فكریا ومن الناحیة العملیة، موقع الصدارة في التأثیر على التغیر المجتمعي 

  . ن من مكوناتهما المهمة كذلكوالتنظیمي الذي حدث، وكمكو 

یمكن قراءة كل ذلك من خلال أعمال وأفكار عدد من علماء الاجتماع في 

ذلك، ومن خلال نقدهم للبیروقراطیة وللعقلانیة الأوروبیتین، فبینما تم نقد البیروقراطیة 

في علاقتها بمجتمع كان بحاجة لمواكبة التغیرات السریعة التي عرفتها مجتمعات 

نجلوساكسونیة وآسیویة على المستوى الثقافي، التربوي والاقتصادي خاصة، أخرى أ

بوصفها عاملا من عوامل كبح التغیر والتطور، تم كذلك النظر إلى العقلانیة 

الفیبیریة على المستوى المجتمعي والتنظیمي، وإلى العقلانیة التایلوریة على مستوى 

وزته الوقائع، وجب تغییره بواقع جدید، التنظیم، على أنهما یمثلان جزءا من وضع تجا

أي بعقلانیة جدیدة تأخذ بعین الاعتبار التعقیدات السائدة مجتمعیا وعالمیا، وحتى 

تنظیمیا، وهذا ما هو معرف في الدراسات السوسیولوجیة  بالعقلانیة الجدیدة، أو 

كیة هناك إذن علاقة وطیدة بین عقلانیة المجتمع الكلاسی. العقلانیة المحدودة

وعقلانیة تنظیماته في مرحلة الحداثة، كما إن هناك علاقة أوثق بین بیروقراطیته 

المجتمعیة وبیروقراطیة تنظیماته في هذه المرحلة، ونفس الشيء یمكن قراءته من 
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خلال علاقة ذلك بالتغیرات التي تتم داخل كل مرحلة تحدیدا، أو من هذه  المرحلة 

  .إلى تلك

ح نظریات سوسیولوجیا العمل والتنظیم، هذا ما تعبر عنه بوضو 

وسوسیولوجیا المؤسسة من الناحیة المعرفیة، في اختلافها وتطورها وتغیر مفاهیمها 

وأنساق افتراضاتها من مرحلة لأخرى؛ فقد ظهرت كل نظریة في زمنها المجتمعي 

المتمیز، وتطورت وفق التطورات المجتمعیة والتنظیمیة نفسها، إلى جانب طبعا 

وهذا ما یمكننا أن نستنتجه من خلال الوقائع . طور المعرفي المتخصصالت

  . المجتمعیة والمعرفیة ومساراتها، ومن خلال علاقاتهما ببعضهما البعض

إنّ مفاهیم التنظیم والتغیر التنظیمي لا یمكن اختزال تحدیدها على أساس 

تطورات مفهوم بیروقراطي عقلاني وفیبیري كلاسیكي فحسب، خاصة في ضوء ال

الحاصلة، وفي ضوء التغیر الدائم والتعقید واللایقین المصاحبین لذلك، ولا بمفهوم 

تنظیمي علمي تایلوري محدود، ولا بأي مقاربة أخرى محدودة في الزمان والمكان 

وبافتراضات ونتائج محددة بعینها وبصورة مطلقة، وإنما وعلى خلاف ذلك، ینبغي أن 

ها الموسع عن حقائق متكاملة یتجاوز كل قصور معرفي، یتم تناولها من خلال تعبیر 

مجتمعي وزمني ممكن، وفي تعبیرها كذلك عن وضع معاصر لا یقیني أكثر تعقیدا 

إنّ التنظیمات هي شيء : "...مثلا إلى ذلك عندما قال كروزیيلقد أشار . وتغیرا

   3"آخر، إنها أكثر إنسانیة، أكثر تعقیدا وأكثر لا عقلانیة

ور الذي عبر عنه كروزیي على محدودیته، في تصوره النسقي هذا التص

الاستراتیجي، فإنه یعبر بوضوح عن إشكالیة هذه العلاقة، وعن قصور المقاربات 

  .التجزیئیة المحدودة تصورا وممارسة بحثیة

 التنظیم، المؤسسة والمجتمع 1.1

لتأثیر المجتمع بالنسبة للتنظیم هو هذا الكل الذي یمثل الانتماء وفعل ا

والتأثر، فتعریف التنظیم وفق مقاربة نسقیة، على المستوى التصوري ولیس المنهجي، 

یحدده كنسق فرعي من نسق كلي هو المجتمع ككل، ومن المحیط العام والسیاق 

هذا یعني تجاوز التعریفات المنهجیة للتنظیم، إلى تعریف . الذي یوجد فیه
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یة ووجود مستقل ومنتمي في نفس الوقت، ابستمولوجي لواقعة مجتمعیة وكیان ذو هو 

بوصفها مجتمعا مصغرا، وكجزء من كل مجتمعي " المؤسسة"أي من خلال مفهوم 

؛ فحدود علاقة المؤسسة وتفاعلاتها ..وفوق مجتمعي، أي إنساني وعالمي ودولي

تتجاوز الیوم هذا التصور المحدود منهجیا وابستیمولوجیا، فبینما یشكل المجتمع 

قریب ویتضمن السیاق الأقرب لتفاعلاتها وتغیراتها وسیرها، فإن حركیة هذا المحیط ال

المجتمع ككل وسیره تتم بدورها ضمن إطار أوسع خاصة في عصرنا هذا المتصف 

بروابط فوق مؤسسیة وحتى فوق مجتمعیة تزداد أهمیتها وهیمنتها بشكل مستمر، 

بادل المادي، التكنولوجي متأثرة في ذلك بالحاجات الإنسانیة إلى التعاون والت

والمعرفي وحتى الإنساني ككل، أي إنها في علاقة بالتغیر الإنساني والعالمي ككل 

هناك سیاق تغیر ثقافي وفكري، اقتصادي وتكنولوجي، تنظیمي . وفق ما سلف

أو في علاقة بذلك، سیاق تغیر /وتشریعي ومعیاري عالمي، وهناك تبعا لذلك و

  .اخل التنظیم ویربطه بهذا السیاق الكلي والعالميمجتمعي یتضمن ما یحدث د

إنّ أهمّ ما یربط هذه المؤسسات، فضلا عن المجتمعي، بالفوق مجتمعي 

أي العالمي والإنساني ككل، یبدو في علاقة بعولمة القیم و المعاییر الاقتصادیة 

تأثیرها والتنظیمیة والتسییریة والاستهلاكیة والتبادلیة بشكل أساس، والتي یبدو أن 

على التنظیمات والمؤسسات هو مجرد بدایة لتأثیرها فیما بعد، أو في نفس الوقت، 

هذا ما یجعل من . على مستوى مجتمعي من خلال مجموع الروابط الممكنة في ذلك

محاولة تحدید صورة هذه العلاقة بشكل مبسط أمرا فیه نوع من المغامرة 

لسوسیولوجي وللباحث نفسه، وربما جاءت الابستمولوجیة والمنهجیة بالنسبة للبحث ا

الكثیر من النتائج المحققة بذلك ناقصة القیمة وضعیفة المصداقیة، وغیر معبرة بعمق 

هذا ما یعني بالنتیجة تعذر إمكانیة الفصل . عن الخصائص والوقائع الممكنة

والملاحظة بین مختلف هذه المكونات، وفیما بینها وبین ما یحدث داخلها على 

وى علاقات المكونات ببعضها، وفي علاقاتها الجزئیة والكلیة بمختلف المكونات مست

في أدبیات سوسیولوجیا التنظیم . والسیاقات تنظیمي، مجتمعي وفوق مجتمعي

وسوسیولوجیا المؤسسة یمكننا أن نلاحظ عناصر هذا السیاق التفاعلي الكلي من 
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ر سیاق خارجي قریب خلال خریطة تحلیل نسقي وسیاقي، تتضمن مجموع عناص

مجتمعي، محیط وسیاق .. ثقافي واقتصادي وتجاري وسیاسي ومحیط اجتماعي

خارجیین بعیدین مرتبطین بما تم تسمیته هنا بالفوق مجتمعي أي عالمي ودولي 

وإنساني، وبمحیط داخلي تنظیمي وتسییري، ثقافي واجتماعي تنظیمي، علاقات 

رار وتعطي مفعولا تأثیریا على تنظیم ، وهذه العناصر تتغیر باستم..الفاعلین

المؤسسة وسیرها وتغیرها، وهذا ما یمكن ملاحظته بوضوح في حالة المؤسسة 

الاقتصادیة الجزائریة على وجه التحدید، لقد كان للمجتمع وللتغیر المجتمعي وفوق 

مجتمعي تأثیره الواضح على تنظیم هذه المؤسسة وسیرها، وعلى التغیرات التنظیمیة 

  . ي عرفتها في مراحلها المختلفةالت

فكما إنّ التسییر الذاتي ارتبط بشروط المرحلة المجتمعیة والتاریخیة 

والشروط المحیطة الأخرى غداة الاستقلال، فإن التنظیم الاشتراكي للمؤسسات لم یكن 

مرتبطا بمتغیرات تنظیمیة ذاتیة فحسب، وإنما كذلك بجملة متغیرات مجتمعیة 

یة، اجتماعیة وثقافیة وفوق مجتمعیة طبعت تلك المرحلة، یمكننا هنا سیاسیة، اقتصاد

أن نتكلم عن التغیرات المجتمعیة، لكن كذلك عن محیط فوق مجتمعي خاصة 

خیارات التأمیم والاشتراكیة والتحرر المهیمنة عالمیا في تلك الفترة ممارسة 

د بدأ یتغیر من خلال وحتى عندما نلاحظ أن هذا التنظیم الاشتراكي ق. وأیدیولوجیة

ما اصطلح علیه بالإصلاحات، فإنه في الحقیقة كان یعبر عن تغیر مشترك 

. وموضوعي، عن إعادة بناء مجتمعي وحركیة إنسانیة ودولیة وعالمیة في تلك الفترة

لم تكن إصلاحات النظام الاشتراكي میزة جزائریة خالصة، لقد عرفت مجتمعات 

فیها مؤسسات المنظومة الرأسمالیة هذا المسار، أخرى ومؤسسات دول أخرى، بما 

فأفكار وممارسات إعادة الهیكلة مثلا والاستقلالیة كانت تجربة دولیة وعابرة 

للأیدیولوجیات والخصوصیات، وقد طرح ذلك في سیاق إصلاحات ما بعد الأزمات 

 المتعددة في العالم الرأسمالي بعد أزمة دولة الرفاه مثلا، وحتى في التجارب

هذا ما یجعل من الوضع ككل . الاشتراكیة الدولیة هناك أدلة واضحة على ذلك

یدعونا إلى التشبث أكثر بالمفاهیم الثریة بالأبعاد التحلیلیة وغیر المختزلة المستنبطة 
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. 2.1  .  من أنساق معرفیة أوسع، ومن وقائع وسیاقات وروابط متداخلة وعابرة

 يالتغیر التنظیمي والتغیر الاجتماع

إنّ علاقة التغیر التنظیمي بالتغیر المجتمعي یمكن فهمها من خلال علاقة 

التنظیم بالمجتمع مع الأخذ بالاعتبار لحدود التنظیم واستقلالیته النسبیة عن المجتمع 

بالنظر لطبیعته العقلانیة والبیروقراطیة خاصة، وهذا ما تبینه التعریفات النسقیة 

  .ي الواقعالمعرفیة والخصائص الملاحظة ف

، برغم اقتصار تحلیله على تصور أكثر تنظیمیة وفق فیلیب بیرنولقد أشار 

نسقیة الفعل، إلى هذه الحقیقة في معرض إشارته إلى التعدد الحاصل في مقاربة هذا 

الموضوع الذي قد یصل أحیانا إلى حد التعارض بین نسقیة البناء ونسقیة الفعل 

هذا یعني إنه من غیر . تطور المعرفي خاصةبالنسبة للبعض وفترة معینة من ال

الممكن بالنتیجة فصل التنظیم والتغیر التنظیمي عن المحیط المجتمعي والتغیر 

المجتمعي ككل، فالمفعول المجتمعي الذي یحصل من خلال حركیة الفاعلین داخل 

المؤسسات المجتمعیة، والتفاعل الذي یحصل بین الفاعلین وهذه المؤسسات 

هو ما یخلق التغیر حسبه، فإن كان الفاعلون یشاركون بالمحصلة في هذا  المجتمعیة

التغیر التنظیمي في ضوء هذه العلاقة وهذا التفاعل والترابط، فإنّ عدم تغیر الأنساق 

، لا ..المشكلة لهذا المفعول المجتمعي، النسق التربوي مثلا وأنساق العلاقات المهنیة

  .4ظیمي أمرا ممكنا حسبهیمكن أن یجعل من حدوث التغیر تن

بالنسبة للمؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة یمكننا أن نلاحظ هذه 

فمیلاد هذه المؤسسة ارتبط بقوة . العناصر التحلیلیة النسقیة على عدة مستویات

بالشروط المجتمعیة المختلفة السائدة في فترة ما بعد الاستقلال تحدیدا، لكن كذلك 

إنّ بعض . المرحلة الكولونیالیة التي دامت لفترة طویلة جداتلك التي ارتبطت ب

الصراعات المجتمعیة والمؤسسیة لا یمكن فصلها عن صراع القوى الاجتماعیة 

السائدة في كل فترة من فتراتها التاریخیة، صراعات القوى البورجوازیة، البورجوزایات 

الاشتراكیة، صراع القوى الجزائریة الصغیرة تحدیدا والقوى الاجتماعیة الثوریة و 

الوطنیة والبورجوازیة الكولونیالیة وتأثیرها الطویل المدى ، صراع القوى الإیدیولوجیة 
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والثقافیة حول المشروع المجتمعي الوطني ككل، وحول مشروع المنظومة الاقتصادیة 

  . والتنظیمیة والمؤسسیة لما بعد الاستعمار

صادیة العمومیة نسقیا كذلك لقد ارتبط تنظیم وتسییر المؤسسة الاقت

بإكراهات مجتمعیة لتلك المرحلة أثرت على تنظیمها وسیرها، ولاحقا بإكراهات فوق 

یمكن تحدید بعض أهم هذه . مجتمعیة خاصة في فترة الإصلاحات والانفتاح والتغییر

تسییر المؤسسة الصناعیة :" الإكراهات المهمة حسب أحمد بویعقوب في كتابه

المیراث الكولونیالي، التدخل : في عناصر مهمة ثلاث هي" لجزائرالعمومیة في ا

الاقتصادي للدولة وغیاب رؤیة ناضجة ومنسجمة مع المعطیات القائمة في تلك 

  5.المرحلة

 میراث الكولونیالیة 

فقد سعت فرنسا الكولونیالیة إلى ربط مستعمراتها اقتصادیا، ثقافیا 

هذا المیراث لا یتمثل فقط في عدد . بسط هیمنتهاوإیدیولوجیا بمنظومتها الكولونیالیة ل

مؤسسة اقتصادیة عمومیة  20المؤسسات التي تركها الاستعمار، والتي لا تتجاوز 

كبرى، وإنما كذلك في المیراث الثقافي والاجتماعي والإیدیولوجي الذي سیظهر تأثیره 

إن هذا هذا من جهة، ومن جهة ثانیة ف. على عدة مستویات تنظیمیة وتسییریة

المیراث یتناقض تماما مع روح المشروع الوطني التحرري والمجتمعي ككل، وهذا لا 

یجعله وفقط أحد الإكراهات والتحدیات التي ینبغي التعامل معها وتجاوزها آنذاك، 

ویجعل من تأثیره على كل المستویات تأثیرا واضحا وقویا، وإنما أفرز كذلك وضعا 

  .إشكالیا على عدة مستویات

یمكننا مثلا أن . وعلى مستوى سیر وتنظیم المؤسسة على وجه التحدید 

معي للبیروقراطیة في الجزائر، و حتى الممارسات نناقش مثلا المفهوم السلبي المجت

البیروقراطیة المرتبطة به كذلك، من خلال میراث البیروقراطیة الكولونیالیة الفرنسیة، 

في تأثیراتها على مستوى تنظیم المؤسسة وسیرها واتخاذ القرار فیها، وعلى مستوى 

ن خلال تعقید ارتباط خصوصیة العلاقات التنظیمیة والاجتماعیة التنظیمیة بها، وم

هذه الخصوصیة البیروقراطیة الكولونیالیة الموروثة بالخصوصیة المجتمعیة المحلیة 
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لقد درس كثیر من علماء الاجتماع البیروقراطیة وأظهروا . للعامل والمسیر الجزائریین

اختلالاتها، تعقیداتها ونتائجها السلبیة ومن ذلك روبرت میرتون وكروزیي، لكن یبدو 

البیروقراطیة الفرنسیة أكثر تعقیدا وأثقل من حیث العمل والنتائج، وقد أشار إن 

بوضوح إلى ذلك میشال كروزیي في تحلیله للظاهرة البیروقراطیة في بلده بالنظر 

  6.لنتائجها السلبیة وغیر العملیة

  التدخل الاقتصادي العمیق والشامل للدولة في القطاع الاقتصادي، وفي تنظیم

  لاقتصادیة وتسییرهاالمؤسسة ا

وقد كان ذلك على مستوى معین لأجل تطویع هذا المیراث الكولونیالي 

فقد عرفت هذه المرحلة بالتدخل . والتمهید لفرض المشروع الوطني لما بعد الاستقلال

الكامل للدولة ومؤسساتها في المنظومة الاقتصادیة، وهذا كان عامل من العوامل 

سار التحول والتغیر والتغییر الاقتصادي والتنظیمي لتلك والشروط النسقیة المحیط بم

لكن صعوبات وتعقیدات هذه المرحلة، وقلة الوسائل والإمكانیات والموارد . المرحلة

المختلفة التي میزتها، خاصة الموارد البشریة المناسبة والكفاءات، بالإضافة إلى 

ل المشكلات الموروثة، الحاجة إلى السرعة في تنفیذ مطالب التغییر والتحول وح

جعل من هذا المشروع ككل ومن الممارسات والتدخلات المرتبطة به، یقفز ربما من 

السرعة إلى التسرع، ما جعل الممارسات المرتبطة به تنظیمیا وتسییریا واجتماعیا 

  .موضع تساؤل

إنّ وضع المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة تنظیمها، وتسییرها، في صلب 

طویع ناحیة المشروع الوطني التحرري والمجتمعي لما بعد الاستقلال، مسار هذا الت

لم یكن لیتم بهدوء ووفق المبادئ المحددة سلفا، فقد كانت هناك ردود فعل، أفعال 

ونتائج مؤثرة یمكن اعتبارها طبیعیة آنذاك بالنظر لحداثة عهد فاعلي المرحلة 

ع ككل، لكن بالنظر كذلك وبشكل بالسیاسة والاقتصاد والتسییر وتسییر شؤون المجتم

خاص لغیاب مشروع توافقي ومقبول من طرف جمیع الفاعلین والقوى الاجتماعیة، 

وهذا كان نتیجة مباشرة للهیمنة الطویلة الأمد على المجتمع أثناء الفترة الكولونیالیة 

ع وما بعدها، فبینما تغیر العالم والأفكار والأنظمة طیلة هذه الفترة، كان المجتم
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الجزائري غائبا عن مسایرة هذه التحولات بفعل هذه الهیمنة من جهة، وبفعل 

خصائصه الذاتیة والإشكالات المذكورة و الترابط المعقد لكل ذلك ببعضه البعض من 

كان هناك نوع من التشبث بالخصائص التقلیدیة والموروثة التي ربما . جهة أخرى

ة المتغیرة والمتكیفة لروح كل مرحلة من أعاقت قدرته وقدرة مؤسساته على الاستجاب

  . المراحل المهمة

فإن كان للنتائج المجتمعیة والتنظیمیة والتسییریة الكولونیالیة، وللتناقض 

الخطیر والمبدئي بین خصائص ومنطلقات المرحلتین عملیا وفلسفیا، تأثیره في ذلك، 

وللتمثلات المجتمعیة  فإن للمقاومة المجتمعیة الشاملة في المرحلة الكولونیالیة،

كانت . المرتبطة بالممارسات الكولونیالیة، تأثیرها الواضح وربما الحاسم في ذلك

تمثلات العمال الجزائریین للعلاقات الوظیفیة تتجاوز تعریف ذلك بمفهوم علاقة 

في المؤسسات الكولونیالیة وفي المزارع على . مهنیة إلى مفهوم العلاقة الاستعماریة

ص، كان الاستغلال والقهر یشكل السمة البارزة لعلاقات العمل وهذا ما وجه الخصو 

نقرأه حتى في بعض كتابات المرحلة الكولونیالیة نفسها أوما بعدها، ومن خلال 

  .الموروث الشعبي الشفهي

  ضعف الرؤیة المرتبطة بإطلاق المشروع الوطني وتنفیذ متطلباته بشكل مناسب  

طلوبة والمفروضة للانتقال إلى الإنجاز لم یكن فطبیعة المرحلة والسرعة الم

لیسمح ببلورة رؤیة واضحة ومنسجمة مع خصائص المرحلة، ومع الشروط الذاتیة 

والمحیطة بذلك آنذاك، وهذا ما أفرز نوعا من الصراعات بین القوى الاجتماعیة 

تسییر الموجودة، وبین الفاعلین السیاسیین أنفسهم بالنظر لحداثة عهدهم بالسیاسة و 

شؤون المجتمع، وعدم حسمهم خیاراتهم في ذلك أو عدم نضج هذه الخیارات، أو 

حتى لتناقضاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة والأیدیولوجیة التي تمتد لزمن الثورة وما 

فقد توحدت هذه القوى في جبهة تحریر وطني زمن الثورة لكن بصفتها . قبلها

ا الفكریة ومشروعاتها المجتمعیة السابقة للثورة، الخاصة، ولم تلغ اختلافاتها وخلافاته

لقد استدعي ذلك كله على مستوى المناقشات والحوارات التي تمت حول المشروع 

  . الوطني، لكن كذلك على مستوى الممارسات
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 التغیّر التنظیمي أم التغییر التنظیمي. 2

د معرفیا بالنسبة للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة لا یبدو ذلك ممكن التحدی

وانطولوجیا، فبینما نجد أنفسنا أمام شح في المعلومات السوسیولوجیة بشأن تغیر أو 

تغییر تنظیمي، فإننا كذلك امام تعقید مجتمعي متمیز یجعل محاولة تحدید مفهوم 

دقیق من السوسیولوجي إلى الأنطولوجي، أو من الأنطولوجي إلى السوسیولوجي، 

هناك غیاب واضح  لتراكمیة بحثیة مناسبة . معیةدونه عدة معوقات معرفیة ومجت

لذلك، كما هناك شروط مجتمعیة وخصائص في طور التشكل والتغیر في نفس 

  .الوقت

التغیّر التنظیمي یتضمن التغییر التنظیمي، فإذا كان التغییر التنظیمي 

یمكن تلخیصه في مجموع التدخلات المقصودة والمخططة والموضوعیة، فإن التغیر 

نظیمي هو مجموع التغیرات الذاتیة والموضوعیة التي تتم، المقصود منها وغیر الت

أو فعل نسقي یتضمن / یعني ذلك أن التغیر التنظیمي ظاهرة نسقیة و. المقصود

المقصود وغیر المقصود، الذاتي والموضوعي، النسق الداخلي والخارجي، التنظیمي، 

ما نعتبر أن تغییر وضع تنظیمي فحتى عند. المؤسسي والمجتمعي وفوق المجتمعي

أو هیكلة تنظیمیة معینة، أو نقل شخص من منصب لآخر على أنه تغییر مقصود، 

فإنه في النهایة تعبیر عن وقائع ومطالب تنظیمیة لكن في صلتها كذلك بالمجتمعي 

وحتى فوق المجتمعي في جزئیات معینة تحفز على القیام بهذا التغییر وتجعله 

لنسبة للتغییر مقارنة بالتغیّر، في نفس الاتجاه وبمستوى ما من هذا با. ضروریا

العلاقة، فإنّه بالإمكان اعتبار مفهوم التغیّر التنظیمي مفهوما أوسع وأكثر ثراء في 

تعبیره عن الوقائع الحاصلة عدا أن الباحث قد ینطلق في تناوله ودراسته للموضوع 

  .صدامن خصائص وإشكالیات محددة بمفهوم التغییر ق

یمكننا أن نستخلص من النظریات السوسیولوجیة وغیر السوسیولوجیة، 

، أن ..اجتماعیة، نظریات المناجمنت المعاصرة -نظریات الإدارة العلمیة والنفس 

المؤسسة قد مرت بمجموعة من التغیرات التي یمكن النظر إلیها كتحولات مهمة 

فالتغیرات الكبرى یمكن . عيتنظیمیة ومؤسسیة في علاقتها بالمجتمعي وفوق مجتم
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تحدیدها في الانتقال من اللاعقلانیة التنظیمیة والتسییریة، ومن التقلیدیة إلى العقلانیة 

التنظیمیة والتسییریة الحداثیة، إلى ما تم تعریفه بالعقلانیة التنظیمیة المحدودة التي 

ة التنظیمي تشمل التعقید واللایقین على مستوى علاقة الذاتي بالموضوعي، وعلاق

  . والمؤسسي بالمجتمعي والإنساني والمعولم

على المستوى السوسیولوجي یمكننا أن نحدد عدة تصنیفات لمجمل هذه 

التغیرات التنظیمیة والنظریات المرتبطة بها، عقلانیة وعقلانیة محدودة، كلاسیكیة 

یلور والعقلانیة مثل بیروقراطیة فیبر، مبادئ الإدارة لفایول، التنظیم العلمي للعمل لتا

نظریات السیاق و . المطلقة بشكل عام حتى الثلث الأول تقریبا من القرن الماضي

المؤسسة والمحیط مثل النظریة الاحتمالیة أو الموقفیة لهنري مینتنبرغ التي تتجاوز 

نظریات البیروقراطیة والعقلانیة المطلقة الكلاسیكیة، باعتبار أن التنظیم والمؤسسة 

أعمال عالم . وطیدة بالمحیط والسیاق خاصة على المستوى البنیويعلى علاقة 

الاجتماع الكندي مینتزنبرغ، دراسة جوان وود وارد حول دور التكنولوجیا وتأثیرها، 

، بیرنز وستولكر حوالي )aston( 1969دراسة تأثیر الحجم مجموعة أستون 

ف الداخلي وتكامل ودراسات المحیط واستقراره، لا یقینیة المحیط والاختلا1963

، أعمال لاورونس ولورش، أعمال میشال كالون وبرینو 1972. 1967المؤسسة 

، كل هذه الأعمال والدراسات تعكس حالة التغیر الدائم ..لاتور حول الفاعل الشبكي

  .مؤسسیا ومعرفیا في مراحل مختلفة ومتعاقبة

تبني  :"یمكن تعریف التغیر التنظیمي على هذا الأساس إذن على أنّه

تغییر لتنظیم قائم لرفع الفاعلیة التنظیمیة . التنظیم لفكرة جدیدة أو سلوك جدید

)effectiveness (التغیر التنظیمي بنائي وتغیر في الطرق . لتحقیق أهدافه

تغیر تنظیمي ناجح یركز على استدامة الاستجابة للتطورات المختلفة مثل . والعملیات

    7..للأزمات الاقتصادیة وللتطورات التكنولوجیةتغییر أنظمة المعاییر استجابة 

بینما نلاحظ أنّ ربط التغیر التنظیمي بالتحولات الكبرى حسب النظریات 

، وبالثقافة حسب شاین، ..الكبرى خاصة عقلانیة فیبر ونظریات المحیط واللایقین

إننا وبالتكنولوجیا والمتغیرات الإنسانیة والمجتمعیة الكبرى وفق نظریات أخرى، ف
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نلاحظ أن التعریف الأخیر یربطه بمجموع متغیرات یمكن تعریفها في إطار مفهوم 

لكن كل هذه العناصر تشكل بالمحصلة الحقیقة النسقیة للتغیر . تغییر تنظیمي

فالتغیر بذلك فعل . إنها على علاقة مستمرة وتبادلیة ومعقدة ببعضها. التنظیمي ككل

  . بعاد ومستمرةوعملیة وسیرورة معقدة، متعددة الأ

في مراحل تاریخیة معینة یمكن تصور التغیر التنظیمي في علاقة بالمراحل 

المجتمعیة وفوق المجتمعیة الكبرى، ولیس بمجرد تغیر تنظیمي أو تغییر تنظیمي؛ 

یمكن ربط التغیر التنظیمي عقب الحرب العالمیة الثانیة بالنمو خاصة وبالاستقرار 

ما المجتمعیة والعالمیة ككل خاصة أن تعریف هذه الاقتصادي للمرحلة وبآثاره

، بنظریات المرحلة وبالأفكار ..المرحلة ارتبط بمفاهیم التقدم والتطور والنمو والتكیف

السائدة؛ نظریات النمو مثلا، دورة الحیاة، التطور التنظیمي والنظریة الاحتمالیة أو 

ص مرحلة جدیدة میزها بینما مع نهایة السبعینات بدأت تتشكل خصائ. الموقفیة

الركود الاقتصادي وجمود النمو والأزمة البترولیة ونتائجها، بروز منافسین دولیین 

، وقد أخذ التغیر التنظیمي بذلك مفاهیما على صلة بسیاق ثوري ودراماتیكیة ..جدد

، وهنا أصبحت النظریات والأعمال البحثیة تفرز منظورات ..أحداث وأزمات تنظیمیة

، )Configurationnelle(لخصوصیة المجتمعیة، مقاربات تشكیلیة بمقاربات ا

، لكن مع نهایة الثمانینات إلى الیوم، كمرحلة تبدو ..ونظریات ثقافیة ومعرفیة

متجانسة إلى حد ما، تمیز السیاق المجتمعي والاقتصادي للمرحلة بتعدد الأزمات 

. ق شغل ممیز ولا یقینيوتنوعها، مثل حدة المنافسة وعدم استقرار الشغل وبروز سو 

وقد ارتبط تعریف التغیر التنظیمي في هذه المرحلة بالتوقعیة، الواقع الیومي، التعلم 

النظریات المرتبطة بالمرحلة مثل نظریات . والتجدد، التغیر كشأن تنظیمي كلي

  ..التعلم، نظریات التعقید واللایقین

والتحولیة الفوق تنظیمیة هكذا نلاحظ هذه المیزة المعقدة والمتعددة الأبعاد 

أو المجتمعیة، وحتى فوق مجتمعیة للتغیر التنظیمي، میزة تجعل تعریف وإعادة 

تعریف التغیر التنظیمي تتم بتأثیر من مجموعة شروط ومصادر وعوامل متعددة 
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تتصف بالتغیر باستمرار كمیا ونوعیا وعلائقیا، بما یجعل أي تعریف انطلاقا من بعد 

  .انطلاقا من اختزالیة التغییر تنظیمي، عملا غیر ممكن معرفیامعین بذاته، أو 

لقد أصبح التغیر واقعة متكاملة تنظیمیا ومجتمعیا إنسانیا وعالمیا بشكل عام، وحقیقة 

لیس هناك إلاّ التغیّر " :قائمة وبارزة كجزء مفروض وجوهري من واقعنا المعاصر، فـ

   8"الذي لا یتغیر

 ادیة الجزائریة؟بالنسبة للمؤسسة الاقتص.3

هذا التصور الفوق تنظیمي لمفهوم التغیر التنظیمي یجعلنا نطرح سؤالا 

فهل . مهما بالنسبة لتعریف التغیر التنظیمي بالنسبة للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة

هو تغیر تنظیمي؟ أم تغییر تنظیمي؟ وما هي المتغیرات التنظیمیة والفوق تنظیمیة 

  الكبرى التي تحكمه؟

عرفت هذه المؤسسة عدة تغیرات تنظیمیة مهمة من الاستقلال إلى ما  لقد

هي علیه الیوم، یمكننا على المستوى المعرفي أن ننطلق من عدة أبعاد تحلیلیة في 

نعم من حیث التاریخ، ومن حیث الخصوصیة المجتمعیة للحرف والمهن في . ذلك

والفني والمجتمعي، لكن الجزائر قبل الاستعمار وما تبقى من تأثیرها التنظیمي 

وبسبب عمق القطیعة المهنیة والاقتصادیة خاصة التي أحدثها الاستعمار بوصف 

، یمكن اعتبار المرحلة الكولونیالیة المرحلة الأهم من حیث التأثیر على بوردیو

یمكن النظر إذن . المرحلة اللاحقة المتمثلة في المشروع التحدیثي الوطني والاشتراكي

حلة الكولونیالیة من خلال تناقضها الفلسفي الجوهري مع المشروع الوطني لتأثیر المر 

والاشتراكي، ومن خلال الممارسات المرتبطة بها تنظیمیا ومجتمعیا كذلك، على أنها 

مرحلة تاریخیة تضمنت بعض أهم شروط میلاد المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة 

 .وتطورها ما بعد الاستقلال

 یالیة وتمثلات العامل الجزائري المؤسسة الكولون 1.3

د الاستعمار لنموذجه الاقتصادي، التنظیمي والتسییري لمؤسسته لقد مهّ 

الاقتصادیة، بإحداث قطیعة جوهریة مع نظم الإنتاج الحرفیة القائمة والعلاقات 

وبدلا عن نظام حرفي تقلیدي كانت المؤسسة . المهنیة والمجتمعیة المرتبطة بها
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سسة رأس مالیة حدیثة قائمة على تنظیم وتسییر معقلنیین وفق الكولونیالیة مؤ 

ها مقتضى الفلسفة الاقتصادیة والتنظیمیة الرأسمالیة لكن بروح كولونیالیة، أي أنّ 

مؤسسة رأسمالیة كولونیالیة ولیس رأسمالیة فحسب، فتنظیمها وتسییرها والعلاقات 

ع رأسمالي وكولونیالي في نفس المهنیة التي تسودها والروح التي تغذیها هي ذات طاب

هناك  وهي كذلك مؤسسة رأسمالیة كولونیالیة فرنسیة، وهذا یعني أنّ . الوقت

اختلافات مهمة بین مؤسسة رأسمالیة كولونیالیة وغیر كولونیالیة، وبین مؤسسة 

رأسمالیة كولونیالیة فرنسیة وغیر فرنسیة، فهذه المؤسسة تسیطر علیها بعض 

والسیاسیة والثقافیة والمجتمعیة بشكل عام ذات الصلة  الخصائص الاقتصادیة

بالمجتمع الفرنسي وخصائصه الثقافیة والسیاسیة خاصة وخصائص فاعلیه 

السیاسیین، وبتجربته الاقتصادیة والرأسمالیة ذات الجذور المختلفة مثلا عن التجربة 

نجلوساكسون أكثر الاقتصادیة والتنظیمیة الأنجلوساكسونیة إلى حد ما، فبینما ركز الأ

على الموارد المادیة فإن المستعمر الفرنسي قد أضاف إلى ذلك العمل على تفكیك 

  . البناء المجتمعي الكلي للمجتمعات التي استعمرها

وفیما یتصل بالعلاقات المهنیة كان العامل الجزائري أقل قیمة من العامل 

كما أن تمثلاته عن العلاقة الأوروبي، فلم یكن یخضع لنفس نظام العلاقات المهنیة، 

التي تربطه بهذه المؤسسة الكولونیالیة وبملاكها ومسیریها كانت تعكس خصوصیة 

هذا النظام الرأسمالي من جهة، لكن من جهة أخرى خصوصیة الممارسات المهنیة 

لقد نظر العامل الجزائري، الذي ربما لا . والاجتماعیة التنظیمیة والتسییریة داخلها

بأنه عامل بشكل دقیق للمفهوم، إلى كل ذلك بریبة، وإلى هذه العلاقة  یمكن وصفه

بوصفها علاقة استعماریة ولیس علاقة عمل، وإلى السلطة المرتبطة بها كسلطة 

یستحضر الاستعمار : "عن هذه الوضعیة بما یلي "غالیسو. ر"لقد عبر . استعمار

أي لیس بوصفها علاقة . 9"غالبا حتى في علاقة التوظیف بوصفها علاقة عسكریة

بسلطة تنظیمیة وإداریة بحتة، أو مجرد علاقة مهنیة، وهذا ما غذته ظروف العمل 

  .القاسیة والممارسات المهینة من طرف رب العمل أو المسیر الكولونیالیین

  : مؤسسة المشروع الوطني والاشتراكي 2.3
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علاقة  ینظر من الناحیة النسقیة إلى میلاد مؤسسة المشروع الوطني في

بشروط مجتمعیة وتاریخیة أوسع، قبل وأثناء هذا المیلاد، ولیس في ضوء خصوصیة 

فقد كان هناك فاعلون مجتمعیون مختلفون سیاسیا . تنظیمیة وتسییریة منتظرة فحسب

، 10..وفكریا، وكان هناك عدم نضج وغیاب لمرجعیة موحدة بین هؤلاء في تلك الفترة

نسحاب الأیدي العاملة المؤهلة الكولونیالیة، واستیلاء كما أن الفراغ الذي تسبب فیه ا

، كل ذلك كان ..العمال الجزائریین غیر المؤهلین في غالبهم على المنشآت الشاغرة

له تأثیره على الخیارات والممارسات فیما بعد، وعلى میلاد هذه المؤسسة وتنظیمها 

الأیدیولوجیا السائدة وطنیا  المجتمع إذن، الثقافة،. وتسییرها بالشكل الذي كانت علیه

ودولیا خاصة الفكر التحرري والاشتراكي، أو الاشتراكي التحرري، السیاسة، 

كل هذا في علاقة معقدة ..، الإمكانیات، التأهیل، النصوص والفاعلین..المشروع

ببعضه البعض، شكل مجموعة الشروط المتحكمة في بروز ومیلاد هذه المؤسسة، 

ا التنظیمیة من التسییر الذاتي إلى التسییر الاشتراكي وإعادة وأثر في طبیعة تغیره

  .الهیكلة والاستقلالیة والانفتاح

  

  جذور التغیر التنظیمي: التغیّر التنظیمي وفق مقاربة فیلیب بیرنو. 4

تمتد جذور التغیر التنظیمي متجاوزة التنظیم إلى التغیرات الكبرى، إلى 

قلیدیة إلى المؤسسة المعاصرة والانتقال من الانتقال الذي حصل من المؤسسة الت

مؤسسة تقلیدیة صغیرة الحجم وتقلیدیة التنظیم والتسییر إلى مؤسسة حدیثة، كبیرة 

ومتعددة الوحدات تسمح بتنسیق متقدم وعقلاني، وبإنتاجیة ذات قیمة أعلى وتكالیف 

لتنسیق القائم لقد كان السوق هو المتغیر التنسیقي الأساس سابقا، بینما أصبح ا. أقل

على العقلانیة التنظیمیة والتسییریة الحدیثة والمعاصرة أساس تحقیق هذا المیزات 

أي أن الفعالیة الإنتاجیة والقیمة المضافة تحددها الفعالیة التنظیمیة . المتفوقة

والتسییریة ولیس متغیرات السوق، هناك كذلك التكنولوجیا، كفاءة المسیرین مهنیا 

، ولیس العلاقات المجتمعیة كالعلاقات العائلیة ..ن والخبرةوتقنیا، التكوی

   11.إلخ...والارتجال
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سوسیولوجیا التغیر التنظیمي في "بالنسبة لبیرنو، في إشارته في بدایة كتابه 

إلى صعوبة تحدید الأبعاد التعریفیة  للتغیر التنظیمي بالنظر " المؤسسات والتنظیمات

وى تطور البنى، تغیر الهویات المهنیة، للتعقید الذي یكتنف ذلك على مست

، الإكراهات الخارجیة من محیط ومنافسة وتكنولوجیا، أم على العكس من ...القواعد

، ..ذلك ارتباط التغیر بالفاعلین من خلال تمثلاتهم وعلاقاتهم ومعانیهم حول أفعالهم

لال مفهوم ، من خ..جعله یقترح مقاربة تتجاوز إشكالیة تغییر تغیر، وذاتي موضوعي

التغیر هنا یعبر عن .  مسار التغیرمناسب حسبه لدراسة الموضوع وهو مفهوم 

فالتغیرات دائمة . الانتقال من حالة إلى حالة، لحظة الانتقال هي العنصر المهم إذن

وغیر واضحة المعالم بما یكفي، لكن الانتقال سیكون حسبه من الوضعیة العادیة 

وفي علاقة داخلي خارجي بالنسبة للتغیر التنظیمي  .التي یجب ملاحظتها ودراستها

یعتبر بیرنو أنّ التغیّر هو حصیلة تفاعلیة بین متغیرات المحیط الخارجي وبین 

   12.المؤسسات والفاعلین معا

یقترح بیرنو مفهوم جذور التغیر التنظیمي لتحدید الأبعاد المهمة المتداخلة 

  :13كن تحدیدها كما یليوالمتفاعلة في حدوث التغیر التنظیمي، ویم

یتم تحدید علاقته بالتغیر التنظیمي انطلاقا من أبعاد متعددة، مثل : المحیط 1.4

تاریخ المؤسسة، مهمتها، وضعیتها القانونیة بین عمومیة وخاصة، العلاقات القانونیة 

، تنظیم المؤسسة وعلاقتها ..لأعوانها ووضعهم القانوني، علاقة المؤسسة بالأمة

التكنولوجیا، الأزمات الاقتصادیة، القیم والمعاییر، المنافسة، تنسیقها بین بمحیطها، 

وهذه الجزئیة تبین بوضوع ما سلف سابقا من . إلخ...الداخلي والخارجي أي السوق

تعریف للتغیر التنظیمي في صلته بالتنظیمي نعم، لكن كذلك بالمجتمعي، وفوق 

  . مجتمعي العالمي والدولي والإنساني

وهي تشمل مجموع الأنظمة والقوانین المتصلة بذلك، كما تشمل : مؤسساتال 2.4

فكل هذا یمكن ...أنساق التكوین، الثقافة، طبیعة العلاقة بین الفاعلین المحلیین

     .)Institutions(التعبیر عنه بمفهوم المؤسسات 
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إنّ علاقة هذه المؤسسات بالتنظیم وبالتغیر التنظیمي تبدو أكثر ارتباطا 

بیعة عملها كمؤطر لمجموعة الأنساق المجتمعیة المختلفة ذات الصلة بالتنظیم، بط

هنا . وعلاقتها بضبط وتنظیم الأنساق المختلفة...أنساق سوسیو سیاسیة واقتصادیة

یمكن التساؤل حول علاقة المؤسسة بالمجتمع ومدى استقلالیتها، عن الحكامة 

، یمكن التساؤل حول مفهوم المقاطعات والعلاقة بین المساهمین والمسیرین والأجراء

الصناعیة وتفرعاتها، عن المفهوم المجتمعي وعن الثقافة ومؤسسات المجتمع المالیة 

، عن التغیر، عن نظریات تنظیم الاقتصاد، لكن كذلك عن ..والقانونیة والثقافیة

 .  الأفكار المهیمنة  والسائدة

تتعلق بالفاعلین، طبیعة العمل،  یعني الأمر هنا مجموعة أسئلة: الفاعلون  3.4

الهویات المهنیة، مفاهیم العمل ومدلولاته، التغیر، التعاون والتعاضد بما في ذلك من 

، طرق التعاون، الأطر الشرعیة للفعل وما یتصل بذلك من ..تبادلات، تعاقدات ونفوذ

 . إلخ...عدالة وأخلاق وروح مشاركة، التعاقدات والتوافقات القائمة

یشكل بالنسبة لفیلیب بیرنو أساس دراسة التغیر التنظیمي من حیث  هذا ما

. المفهوم ومن حیث مصادره المؤثرة وعوامله وقواه التي یطلق علیها مفهوم الجذور

یعني ذلك أن التغیر التنظیمي یتغذى، ینمو ویبرز بناء على هذه العلاقة الثلاثیة 

  .لتقسیمات القطعیةالمتفاعلة التي تتجاوز التحدیدات التجزیئیة وا

  :الخلاصات

 التنظیم كیان مجتمعي شدید الارتباط بمحیطه المجتمعي وفوق المجتمعي، .1

التغیر التنظیمي مفهوم شامل، متعدد الأبعاد ومعقد على صلة بالتنظیم وحركیته،  .2

لكن كذلك بالتغیر المجتمعي ككل وبالتغیرات الفوق مجتمعیة العالمیة الدولیة 

 والإنسانیة،

ر التنظیمي للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة وثیق الصلة بالخصائص والشروط التغی .3

 المجتمعیة وفوق مجتمعیة في مراحله المختلفة،

للتغیر التنظیمي جذور معقدة، ولیس محددا فقط بمجموعة قوى أو عوامل ومتغیرات  .4

 .مختزلة وراهنة
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